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محاولات أثورة جديدة : 


استطاع حزب البعث العربي الاشتراكي الذي لسنا دوره البارز في الحياة 
السياسية للقطر العراقي أن پستعید جزءاً من عافیته زقترقه قل ار 
بعد الردة »> كا استطاع أن يقارع الانشقاقيين فکریا اتا واا وأن يرد 
اتہاماتہم . وني خضم ذلك كله كان عليه أن يعبىء الجماهير » ويستعيد ثقتها 
الكاملة به » وبقدرته على تطبيق مبادئه وشعاراته بعد ان تعرضت تلك الثقة 
الى حالات من الأزمة بسبب الظروف المارة الذكر. وكان نصب عينيه تلك التجربة 
الرمضانية التي ضاعت على حين غفلة » وهذا ما نلمسه في حديث لصدام حسين 
أبرز قادة الحزب في نضاله السري انذاك حيث يقول : 

« لقد كان من بين المواجس الملحة في نفسي عندما تحملت من موقعي 
مسؤولية بناء الحزب . . بعدما أصابه من تمزق اثر الردة. . انه عندما يستعيد حزبنا 
ي القطر العراقي ثورته من المرتدين . . ينبغي عليه أن سد قي جديدة. . مستوحاة 
من نقيض السلوك الخاطىء والمنحرف لبعض العناصر الحزبية القيادية الذي ساعد 
على ضياع ثورة رمضان العظيمة. ٠‏ 

وقد وجدت ان الواجب يقضي آن اد افا من هذه ذه القيم. . 
بأن لا کون بعد نجاح الثورة التي كنا نخطط لتفجيرها انذاك في موقع 
والسلطة وأن أبقى فقط مناضلا في صفوف الحزب برغم إدراكي الموضوعي . . 
بأن المسؤولية الفورية. . على نقائها لا ترتبط بمرحلة النضال السري فقط. . 
وقد عرضت هذه الأفكار رسمياً لأول مرة في الاجتماع المشترك الذي عقدته القيادة 
القطرية مع المكتب العسكري في شهر أيلول من عام ۱۹٦١‏ والذي خصص لوضع 
اللمسات الأخيرة لخطة الثورة التي كنا قد أعددناها ضد نظام الردة العارفي. 
عرضت هذه الأفكار على الرفاق في ذلك الاجتماع وقلت هم . . انني سأكون 


معكم حتى ساعة انتصار الثورة ولن أكون في أي مركز رسمي في الدولة. . لذلك 
أرجو أن تستجيبوا هذه الرغبة الرفاقية . . وان تتفهموا دوافعها الحقيقية. ‏ 

وقد أثرت هذه الفكرة مرة أخحرى يوم كنت في السجن رقم واحد العسكري 
في آوائل عام ۱۹١١‏ . . ففي حينه وصاتني رسالة من الرفيق « أبو هيشم » الرئيس 
امد حسن البكر بخبرني فيها ان الرفاق في القيادة قد نضجت لد سهم التهيئة الأولى 
للقيام بالثورة. . وان توقيت الثورة EIT‏ العام . | 

أرسلت الى الرفيق أبو هيشم رسالة خطية أبارك فيها هذا العمل وأشجع عليه 
وذكرته والرفاق أعضاء القيادة فيها با لبادىء التي أشرت اليها وطلبت اليه أن محفظ لي 
رغبتي في عدم تحمل أية مسؤولية » وان يعيد عرض الأمر في القيادة بعد نجاح 
الثورة . . ولكن الفرصة لم تسمح للحزب للقيام بالثورة في ذلك الوقت ». ٠‏ 

ثم تهيأت الظروف المناسبة للعمل قبيل ۱۷ تموز ۱۹1۸ حين تجمعت المبررات 
الكافية للقيام بثورة » وكان من بين أبرز المبررات أو العوامل ما حدث في ۲۴۳ شباط 
في سوريا و۱۸ تشرين الثاني في العراق الذين اعتبرهما الحزب في مؤتراته القومية 
التي عقدت آنذاك بمثابة رمز واحد لتحقيق الذاتي على حساب الموضوعي » الحكم 
على حساب الشعب والبادىء » آي ان كليها من الحزب بعناه التاريخي ومعناه 
كرسالة ومشروع حضاري فكان التفكير بالثورة يعني الانتقام من ثلاثة أشياء : 
من ۱۸ تشرین الثاني ومن ۲۳ شباط ومن ه حزیران ٩,۱۹٩۷‏ 

وكان تقييم المرحلة » يتطلب بناء تجربة جديدة مستوعبة للأمراض الداخلية 
للعساية الفررية » :وف لوقت متفهمه لحجم الؤامرة على المصير العربي » لذلك 
م يکن بناء الثورة الجحديدة في تصور الحزب بناءاً عاديا » كان لابد أن يكون بناءا 
منسجاً مع روح البعث » مع روح النهضة العربية › مع القدرة على فهم دروس 
الاضي وتوظيفها من أجل المستقبل . ° 


۷ تموز ۱۹7۸ : 

ومن أجل ذلك » وضع قادة الحزب الذين خططوا لتنفيذ لثورة في 1۷ موز 
E‏ كل التصورات التي من شأنا جعل انطلاقتهم الجديدة » بناءأ متكاملا 
اسا وقائ] کے اس متينة من العمل المقتدر ويا مجنب الثورة محاولات التامر 
من الداخل والخارج والعبور بها الى مكانة الثورة ( غير المسموح بها.) لكن الثورة 
الجديدة التي أطلق عليها ( الثورة البيضاء ) كناية عن اختلافها في الجوهر والتنفيذ 
عن صورة الصراعات الدموية فى السابق كادت تتحول الى مجرد ( انقلاب ) يضاف 
الى سلسلة الانقلابات السابقةء حين فوجئت القيادة القطرية التي كانت مجتمعة 
صباح یوم Ay ۱١‏ ي دار السيد أحمد حسن البكر أمين سر القيادة القطرية 
لوضع خطة الثورة بصيغتها النهائية » بوصول رسول من المقدم الركن مار 
النايف معاون مدير الاستخبارات العسكرية العامة آنذاك - يحمل رسالة تتضمن 
عرضاً منه بالمشاركة في الثورة. وعلمت القيادة القطرية ان المقدم الركن ابراهيم 
الداود وهو امر لواء الخرس الجحمهوري - انذاك ‏ هو الذي أخبر النايف بعملية 
الثورة » وعرض عليه المشاركة فيها وتولي منصب رئيس الوزراء » وكان على القيادة 
أن تبت بسرعة في أمر هذا التطور الخطير. °“ 

وبعد دراسة الموقف » قررت القيادة التظاهر بقبول مشاركة النايف في الثورة 
والراا فق قل ما تي الاتفاق عليه يت رون الدارة م کی| اتخذت › في الوقت نفسه › 
قرارا bb‏ بتصفية النايف والداود  .‏ 

ولم تكن عملية تصفية النايف سهلة أبدأ. . بل كانت من أخطر العمليات › 
فلقد كان للنايف بعض الأنصار في قوات الحرس الجحمهوري وفي داخل مبنى القصر 
الجمهوري . ° 

وف يوم ۳۰ تموز ۱۹٦۸‏ غادر ابراهيم الداود العراق الى الأردن لتفقد القرات 


العراقية هناك » وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليوم » شرع صدام حسين 
بتنفيذ الخطة واختار ساعة التنفيذ ووزع الأدوار على بعض الرفاق معه » فتم له 
اعتقال النايف في داحل القصر الحمهوري وكانت قد أعطيت التعليمات قبل تنفيذ 
ا لخطة بدقائق الى ( حماد شهاب ) آمر اللواء المدرع العاشر لتحريك اللواء وتطويق 
القصر الجمهوري” وفي الوقت نفسه تم ترتيب ما يلزم لتسفير النايف خارج 
العراق. ‏ 

وہذا يکون صدام حسین قد حقق الانجاز التصحيحي الأول ٤‏ مستفيدا من 
كل الكبوات والتجارب السابقة با فيها ٹورة ۸ شباط ۱۹٩۳‏ وردة ۱۸ تشرين الثاني 
۴ حين أزاح مفهوم ( الانقلاب العسكري ) عن الثورة » وان بحافظ على هوية 
الثورة باعتبارها ثورة الحزب . ۵ 

إذ ان بعض العسكريين الحزبيين أو الذين غلى الحزب بدافع 
من طموحهم الشخصي » ومن قلة وعيهم الحزبي والثوري لم يكن هم تصور حزبي 
وشعبي > وتاريخي لعملية الثورة ولدور الثورة التي يقودها الحزب في قطر واحد 
كقاعدة لحركة الثورة العربية » لقد كانت ( الثورة ) بالنسبة اليهم وبالدرجة الأول 
عملية انتقام ثأرية من الذين سرقوا السلطة من الحزب في تشرین الثاني ۱۹٩۳‏ › 
وعملية فوقية أقرب الى التغيير الاصلاحي السطحي الذي ينتهي دائ في تجارب 
الوطن العربي » والعالم الثالث الى نظام بيني عاجز عن تحقيق أهداف الثورة الحذرية 
الديقراطية والاجتماعية والثقافية » وعن تأمين المستلزمات الضرورية لمواجهة 
اللأمبريالية والصهيونية والقوى الرجعية. © 

ران المؤامرات لم ينقطع ذابرها بتلك المحاولة” فقد واجهت الثورة في أكثر 
المنعطفات حدة وقي أدق الظروف › وکان من بینہا ما ترافق مع تسلم الرفيق صدام 
خسين الموقع الأول في الحزب والدولة في ۱۷ تموز 1۹۷۹ » واستمر بعدها » لكن 
بفضل قيادة صدام حسين وبفضل شجاعة مناضلي الحزب ويقظتهم كان النجاح 


التام حليف الثورة » في ألقضاء على كل المؤامرات التي استهدفت الحزب من قبل 
القوى الاستعمارية والرجعية والعناصر المغامرة والفثات السياسية الحاقدة 
وفى القضاء أيضاً على كل عحاولات التآمر من داخل الحزب ٠”.‏ 
لقدىذلت قيادة الحزب جردا جبارة كي تحافظ على الثورة الجحديدة » بالقول 

وبالفعل » جاء ذلك من يقين ثابت بان سقوطها يعني تراجعاً معنوياً ومادياً كبيرا 
وتخطيراً لركة العورة العربية كلها » لأن موازنة الشورة في تنفيذ انجازاتها 
بين ( الوطني ) و ( القومي ) > جعل جزءاً كبيراً من المهمات التي واجهتها 
على الصعيد الداخلى بعد يوم ١١‏ تموز ۱۹٦۸‏ » كتثبيت السلطة الثورية وقيادة 
الحزب ها وتعزيز الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي بتطبيق تأميم عمليات 
شركة نفط العراق وحصص أمريكا وهولندا وكولبنكيان في شركة نفط البصرة وتحقيق 
التحولات الديقراطية وني مقدمتها الحل السلمي والديقراطي للمسألة الكردية 
واقامة الحسهة التقدمية والتحولات الاشتراكية والأجتماعية وبناء الجيش الثوري 
القوي »> هي مهمات متصلة ومتداخلة ومتفاعلة مع المهمات القومية » وكان 
كل تقدم بحققه حزب البعث العربي الات شتراكي على طريق تأدية هذه المهمات يزيد 
من قدرة الثورة على التأثير في المحيط القومي کا يزيد من خبرتا ويطلق يدها أکثر 
على طريق تأدية المهمات القومية المباشرة . ”“ 

فلقد د تقرر تسفير عبدالرحمن عارف الى خارج العراق بسلام . . وعومل أنصاره 
بنفس الطر يقة ول تتخذ أية اجراءات انتقامية قأاسية ضد أي من أركان الردة 
التشرينية ومن عناصر أجهزة الأمن الذين ا في دماء مناضل الحزب وحاهر 
الشعب وجرعوهم شتی أصناف الاضطهاد والامتهان » وإغا اعتقل منهم من اعتقل 
وترك الآخرون طلقاء. . وحتى عبدالرزاق النايف تقرر تسفيره الى حارج العراق 
وعين سفيرا في حينه > وكذلك الأمر بالنسبة لابراهيم الداود. 

لقد كانت القيادة حريصة عل هذا الهج ولم تكن تسمح بأي اراقة للدماء 


إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة القصوى لحماية الثورة والحزب. .. ولم تحدث » 
في تلك المرحلة أوضاع » تستوجب العنف الدامي . ٠‏ 

۰ وقد أثىت هذا النہج فائدته. . فلم تقابل الثورة بردود أفعال حادة وقوية » 
ولل تنشأً في البلاد حالة متوترة. . واستطاع الحزب أن يجتاز المرحلة الأولى من الثورة 
بسلام وان ينصرف منذ البداية الى العمل الامجابي البناء. ٠١‏ ۰ 

إن الثورة بعد ان امتلكت في "١ - ۱١‏ تموز ۱۹٦۸‏ شروطها في المعنى الحقيقي 
للثورة المستقلة ذات الطريق الخاص › كانت تحتاج الى الشخصية القيادية ات 
المنظور الحضاري المتجدد » الممتلك لتصور واضح وواسع لفهوم « القيادة 
التاريخية » والذي بمقدوره أن يسبخ طابعاً ( عقلانياً ) على المسيرة الجديدة قياسيا 
الى ما سبقها من أحداث منطلقاً من الآيديولوجية التي تستند اليها » والواقع العربي 
الذي بحيط مها والمنجزات الوطنية المطلوبة. 

إن ( العقلانية ) هنا » هي أولا » في : أن نتحرر من صور « اللامعقول » 
التي تعلأ جوانب الواقع العربي » صور التجزئة التى تدر طاقات الأمة » وغغاذج 
الوحدات التي ن توحد قوى الأمة الحقيقية في الماضي » وأشكال التوجه الكاذب نحو 
المغركة التى تضلل الجماهير وتنتهي بها الى الخيبات المريرة*“ ك تفضي بها 
الى التأرجح والتناقض والتناحر في الداخل. 


القيادة التاريخية : 

الحاجة الى « القيادة التارجية » هنا » هي لوت لد اليوم > بل هي حاحجة 
أكدتها تلك الأيام السوداء والعصيبة التي عاشها العراق في أيام التمزقات الحادة 
في قواه الوطنية والقومية » وحالة البلبلة والضياع واهتزاز الثقة التي اشتد أوارها 
بعد ۱۸ تشرين الثاني ۱۹٦۳‏ » وبالرغم من كثرة التحليلات والاجتهادات 
والتقييمات التي درست تلك الفترة سواء من داخل منظمات حزب البعث العري 


شتراكي أومن الجحماهير في خارج أو داخل العراق » فان الجميع يتفقول 
ف ا الأسباب التي أدت الى النكسة > بل في مقدمتها جميعا > الافتقار 
الى ( القائد ) ذى الصفات التكاملة ( الميدئية - الحكمة ‏ الشجاعة ‏ الأخلاق ‏ 
الصبر - العقل الستراتيجي والقدرة التكتيكية ) الذي يستطيع أن يوحد ويحشد 
الطاقات اهائلة للجماهر ويستثمر استعدادها للبذل والتضحية و الأقدام > وان محل 
الخلافات والتناقضات » ويحدد الأولويات ويشرح العضلات ويتصدى للأعداء 
کا جب وفى الزمان المناسب والمكان المناسب. ”° 
فالأمر الثابت والذي للف قه آخان» آن القياة أو ر القافةة : 
من الموضوعات ذات الشأن الكبير في حياة الجماعات » ذلك ان طبيعة الوجود 
الانساي فرضت على الأفراد أن لا يعيشوا في عزلة » وإنغا ضمن جاعة أو جماعات 
ومن خلال هذا النوع من الحياة تحتم وجود القيادة . 
ويؤكد علهاء النفس على أهمية الدور الذي تقوم به القيادة في تماسك وبناء 
الجماعات المختلفة » كا يؤكدون على ما للقائد من أهمية بالغة في تماسك الجحماعة › 
ولا كان السلوك البشري يسعى دائ لى تحقيق أهداف حيوية متجددة فان القيادة 
تعمل على بلورة هذا ادف حى يكون ددا واد ضح المعالم . )۷“ 
لذلك فان مفهوم القيادة يتحدد بالمجال الذي تمارس فيه القيادة والاطار 
النظري الذي تعتمد عليه وطبيعة الآيديولوجية التي تستند عليها ومن خلال عرض 
النظريات الخاصة بالقيادة محدد العلاء طبيعة القيادة وفقا مايل : 
| س القيادة كدالة لفرد » بان بعض الأفراد يمتلكون صفات موروثة 
لا توجد عند آخرين » تؤهلهم لتبؤ موقع القيادة. 
۲ - القيادة كدالة لموقف » لأنها ترمز للظروف المحيطة بالموقف مما يعني 
وجود قوة اجتماعية خارجية ها الأثر في إظهار الفرد الذي يقود 
الحماعة. 


۳ 


القيادة كدالة لسلوك له وظيفة محددة وتعني الارتباط الفعلى بالأعمال 


. التي تساعد الحماعة على تحقيق أهدافها والتى يكن أن تسمى 


٤ 


بالوظائف الاجتماعية . 
القيادة كدالة لتفاعل عدد من التغيرات ( ومفهوم القيادة یعنی عملية 
تفاعل اجتماعي O‏ ) 


من هنا » نجد ان القيادة التي جاءت في ١ ١١‏ تموز في العراق مستوعبة 
للتجارب السابقة استخلصت تلك المعاني التي أتينا على ذكرها » فكانت الشروط 
التي حددت علا للشخصية القيادية أو التي ها مركز قيادي حزبي في العراق هي 
التي تتوفر على المعاني التالية : 


س 


٣‏ س 


شجاعة فائقة في الملمات » بدرجة أعلى من الظروف الاعتيادية › 
وأهم ركن في الشجاعة هو القرار الشجاع المستند الى الايمان المطلق 
بقضية نضال الحزب والشعب مها اهتزت من حوله الصور وتداخلت 
الألوان. ) 

العفة المطلقة أو شبه المطلقة تجاه ما زاد عن حاجة الحياة المتوازنة 
ومتطلبات المستقبل المشروعة للمناضل البعثي وعائلته . 

الايمان والرغبة في العمل المثابر لتطبيق المبادىء من موقعه في الحزب 
والدولة والمجتمع » وهكذا تكون الرقابة التقليدية ضرورية 
للمستويات الحزبية التي تلي القيادة العليا وليس لأعضاء القيادة 
العليا » ولذلك » لا يفترض أن يكون الأساس في التزام أعضاء 
القيادة بهذه الضوابط ناجمأ عن رقابة أمين سر القطر » بل يكون 
الضمير البعثي وشرف ومسؤولية القيادة هي الرقيب الأساس 
على أعضاء القيادة القطرية في كل الأوقات والظروف. . وعند ذاك 


ينصرف أمين سر القطر لدوره الاشرافي والقيادي والتربوي فضلا 


عن مهماته الأخرى. 
> الايان المطلق بأهمية وضرورة استقلالية العراق والحزب با حصن 
تجربتنا الثورية من مداخحلات وشرور التيارات الخارجية الأجنبية 
والعربية. 
هھ عدم اهتزاز الايان والشخصية مجاه التيارات الفكرية الدولية والسلفية 
واعتبار عقيدة الحزب هي العقيدة القادرة وحدهاعلى د شق طريق الياة 
الڏي يؤمن به البعثي » وعلى أساسها تقيم الأمور. ”° 
هذا ما حص القيادة » ف الذي يتوجب على الشعب ازاء الثورة ؟ 
لقد قدم الرئيس صدام حسين أمام.امؤتر القطري التاسع النعقد بين الرابع 
والعشرين والسابع لمرن من یا ۰ RA‏ بادا » عرضاً تناول فيه بعض 
المنطلقات التى أثر موجبها انجازات الثورة وشخص الأعداء المحتملين فذكر ان ثورة 
WY‏ موز وقیادتہا تعقبت قبت و الحياة يدا والعاف شس ق شرا 
الدقيقة » وسنت أدق القرائن > ومن أرقاها في الضمان الاجتماعي والرؤية 
الانسانية على مستوى العمال والفلاحين والعسكريين » وعلى مستوى النساء 
ومكانتهن الاجتماعية والقانونية » وعلى مستوى الأسرة والأمومة والطفولة 
وما تتطلب من مستلزمات . وقد بنت الثورة عراقا قوياً ومزدهراً واحتل قطرنا مكانة 
رفيعة على الصعيد العربي والدول. . وقد حققت الثورة منجزات عظيمة. . 
التأميم . . الحكم الذاني. . الحبهة الوطنية. . التقدم الكبير في الثقافة والتربية 
وني كل الميادين الأخرى. 
إذا كان الأمر هكذا. . وهو كذلك فعلا. . ال حد الاندهاش » فان كسب 
الأعداء لمجاميع حسوبة من ناحية التقييم الفني الثوري على صفوف الشعب يؤشر 
خللا يتحمل الحزب ني المكان والمستوى المعني مسؤوليته . . وأهم ما في الخلل هو 
الخلل في الحصانة المبدئية والفكرية لدى بعض الحزبيين المسؤولين أو قلة اقتدارهم 


وکقاءتہم في التعبير عن مبادىء الحزب بالمنهج والأسلوب . وعجزهم عن كشف 
وسائل وطبيعة الأعداء وما ينبغي توفيره والتلقيف عليه في وسط الشعب » 
وعلى المستويات الحزبية الصغيرة. 
- إن أسلوب أعدائنا في هذه المرحلة ينطلق من اثارة العادات والمفاهيم 
الاجتماعية والدينية المتخلفة والسلفية » فهم يعمدون الى اثارة الغرائز على هذا 
الأسلوب با يحقق الفعل المضاد للثورة » وتتلون أساليبهم بالغش والدجل والشعرذة 
والكذب وحسب مقتضيات الحرب النفسية وأهدافها » وان الأساس الذى بجب 
أن ننطلتق منه في مواجهة الأعداء هو الالتصاق الصميم بالجحماهير » وكشف أساليب 
الأعداء وتحديد المعلومات والحقائق ووضعها أمام الشعب » وتسليط الضوء عليها » 
وفضح أغراضها بأساليب مباشرة أو غير مباشرة » وعلى أساس اختيار الأساليب 
الأكثر تأثيراً » وأهم ما ينبخي أن نبداً به هو تحصين عواثلنا وأصدقائنا ومعارفنا ازاء 
فعل التيارات المضادة واعتبار هذا من الواجبات النضالية والأساسية » وعند ذاك 
نكون في النتيجة قد حولنا هذا الوسط المحصن لا الى وسط خارج قدرات القوى 
المضادة في التأثير السلبي فحسب » وإنما حولناه الى وسط فاعل لتوعية وتحصين 
الشعب » وعلى أوسع نطاق » مما يسد الطريق على الدعايات وأساليب الأعداء 
الموجهة ضد الثورة ».” 
ويكن القول » ان ما تحقق في العراق » وما يتتظر أن يتحقق في المرحلة 
القادمة » كان نتيجة استفادة كاملة من اخفاق ثورتي ۱٤‏ تموز ۱۹۰۸ و٤٠‏ رمضان 
( ۸ شباط ) ۱۹٩۳‏ بالعمل على توفیر عاملین مهمین : 
الأول : قيادة تاربخية موحدة وواعية ومستوعبة لحاجات الجماهير في سعيها الى البناء 
والنهوض الحضاري الذي يوفر ها الأقدام في حيط الأسرة الدولية. 
والثاني : هو الاستقرار السياسي الذي توفره سلطة قادرة وبناء دولة قوية مزدهرة 
متينة قادرة على مجابهة القوى الاستعمارية والرجعية وكبح جاح العناصر 


المغامرة والفئات السياسية الحاقدة التي تحركها عناصر وإرادات خارجية 
طامعة . 


لامح الطريق الجديد  :‏ 
لقد تميزت المرحلة التى أعقبت عام ۱۹٩۸‏ عا سبقها من سنوات في تاريخ 
القطر العراقى » بان الحياة باتت تخضع للتخطيط الشامل والابتعاد عن العشوائية 
والارتجال » أي ما يكن تسميته ب « وضع ستراتيجية متكاملة »بغية الانتقال 
من ردود الفعل الى السيطرة على حركة الزمن والموقف المتكامل من الحياة . 
وهذا لم يعتمد النضج النظري حسب » وإنا يغتني بالتجربة على مستوى 
الحزب ككل والجماهير التي صارت تطور هذا النبج ثم وجود القائد القادر 
على تجسيد هذا النضح”“ ويبرز التخطيط الستراتيجي في عمليتين مهمتين فام ا 
الحزب في العراق » هما تقييم العمل وفق خطط زمنية حسوية › الأولى نستطيع 
تسميتها مرحلة المؤقر القطري الثامن من ۱۹٩۸‏ وحتى ۱۹۷٤‏ . والثاني مرحلة المؤقر 
القطري التاسع من ۱۹۷۲ حتی ۱۹۸۲ . 


المؤتمر القطري قاف : 

بین الثامن والثانی عشر من كانون الثاني ( نایر ) ۱۹۷٤‏ انعقد ببخداد د اماق 
القطري الشامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في القظر العراقي وأعلن 
على المجحماهیر في الأیام ٩ » ٥‏ ۽ ۷ آذار ( مارس ) ۱۹۷٤‏ . 
) وأوضحت المقدمة ان هذا المؤتعر بختلف عن المؤتعر القطري السابع الذي سبقه 
باکر من خس سنوات والذي انعقد ببغداد بتاریخ ۲٤‏ تشرین الثاني ۱۹٩۸‏ بعد قيام 
الثورة وتسلم الحزب السلطة السياسية في القطر العراقي بفترة وجيزة وقبل ان تغتتي 


تجربة الحزب ويشتد ساعد الثورة. 

ومعنى هذا القول ان المؤقر القطري الثامن لا يكتفي باستعراض منجزات 
مرحلة وإغا ہدف الى ( وضع برنامج ثوري واقعي واضح تلتقي وتتوحد عنده إرادة 
الحزب والجحماهير وتنتفي فيه احتمالات الاجتهادات المتنافرة أو المتناقضة ) . ”“ 
وكان التقرير السياسي الصادر عن المؤتر القطري الثامن » غنياً بالفعل 
وام ٠‏ فقد اوت فيه القاةة القطرية براع قصل ردق ۾ اروف 
والملابسات والعوامل التي رافقت مسيرة الحزب والثورة خلال المرحلة التي سبقت 
انعقاده » سواء ما يتعلق منها بأوضاع الحزب الداخلية أو بالأوضاع القطرية والعربية 
والدولية » ومقدار تأثيرها ساب أو إيجابيا على قدرة الحزب والجماهير ونجاحهم 
في تأدية هذه المهمات ومواجهة هذه المشكلات . 

ولقد استخلص التقرير السياسي في تقييمه الموضوعي للأحداث » ان مسيرة 
الثورة - برغم كل ما اكتنفها من اخفاقات وسابيات » ومن ظروف وعوامل معوقة 
كانت بالقياس الى إمكانات الحزب والجماهير الذاتية وال الظروف الصعة 
التى أحاطت بالثورة » قطريأً وقوميا ودوليا > وبالقياس الى التجارب المماثلة السابقة 
سے سا تال وا اطا ت : 

- أن تشتق طريقاً جديدأ متصاعداً في الحركة الثورية في القطر. 

- وأن تضع القواعد الأساسية لتجربة ثورية شعبية قومية اشتراكية 

وديمقراطية نموذجية في الوطن العربي وني العام الثالث. 
- تؤدي الآن وفي المستقبل بصورة أقوى وأكثر اشراقاً - دوراً طليعياً بارزا 
في حركة الثورة العربية وفى حركة الثورة العالمية . ٠”‏ 

واعتبر التقرير ان هذه الأهداف هي بعض ما ناضل حزب البعث العربي 
الاشتراكى في سبيله طيلة ثلاثين عاما وما ناضلت من أجله الحماهير في القطر 
والين العري والدمة لن سبي التلسساات ايدان 3 


تقييم تجربة ۸ شباط : 


وأفرد التقرير السياسي للمؤقر المذكور » فصلا لناقشة نظريتين حول تقييم 
تجربة ۸ شباط » انطلاقا من حقيقة ان الحزب وهو يستلم السلطة من جديد . يضع 
تجربته السابقة نصب عينه دائ » وان يشعر ازاءها بدرجة عالية من الحساسية .. 

ولخص التقرير في تقييمه بعض الطروحات السابقة في دراسة تجربة ۸ شباط » 
فعارض ما راه بعض الرفاق من ان ما طبع تجربة شباط من تحالفات وما احتوته 
سلطتها وأجهزتما القيادية من عناصر يينية » وما تميزت به حركتها من تردد 
عن الاقدام السريع والمباشر على اجراء تحولات اجتماعية اشتراكية جذرية تكسب 
تأييد الحماهير. . وما شابه ذلك من العوامل كان وراء سقوط تجربة الحزب السابقة 
والثانية ان البعض الآخر ظن ان اتسام تجربة شباط بالعفوية والارتجال والتسرع 
في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاصطدام مع الحلفاء 
والصراع مع القوى السياسية الأخحرى. . وما شابه ذلك من العوامل. . كان وراء 
سقوط ثورة شباط . 

وأوضح التقرير ان ( أصحاب النظرة الأولى يبالغون في التعبير عن قلقهم 
من التباطؤ في اعلان قيادة الحزب للشورة » وفي تصفية أجهزة الدولة الحساسة 
من العناصر المتامرة والفاسدة » وفى اجراء التحولات السياسية والاقتصادية الحذرية 
التى تتلاءم مع مبادىء الحزب وطموحاته ويلحون على ذلك . . بین کان أصحاب 
النظرة الثانية يبالغون في الدعوة الى التريث وعدم استعجال الأمور في اتحاذ 
الاجراءات التى تتطلبها الثورة ومبادئها وأهدافها في أجهزة الدولة » واتخاذ القرارات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية المنسجمة مع مبادىء الثورةوأهدافها الشورية 
والقومية والاشتراكية والديقراطية . 

وفي الواقع . . ان كلا النظريتين السابقتين كانت وحيدة الجانب في تفسيرها 


للتجربة السابقة وأسباب سقوطها » وفى استخلاص الاستنتاجات الصحيحة 
والمناسبة للمرحلة الراهنة منها. 

وينتهي التقرير السياسي الى القول : ان تجربة شباط لم تسقط لأنها غالت في ما 
سمي بالا تجاه « اليسارى » أو لأنها غالت في ما يسمی بالا تجاه « اليميني أ 
وإنغا كان من أبرز عوامل سقوطها ان قيادتها فشلت في تحقيق التوازن الثوري 
بين الأهداف والآمال » وبين الظروف الموضوعية المحيطة بالثورة » ولم تتمكن 
من حساب المراحل والامكانيات بدقة ووضع برنامج متدرج ومتصاعد لتحقیقی 
أهدافها الأساسية . 

ک| ان قيادة نورة شباط ( أي قيادة الحزب حينذاك ) ل تمارس مهامها كقيادة 
بالمعنى الطبيعي لقيادة حزب ثوري. . وترك جهاز الحزب بدون توجيه مركزي دقيق 
وشامل » ولذلك لم يؤد الحزب » كمؤسسة ثورية طليعية » مهماته في قيادة الثورة 
على الوجه المطلوب بصرف النظر عن الظروف المحيطة به والمشكلات والأخطار 
التي تواجهه فافلت الزمام من يده الأمر الذي جعل الردة مكنة وسهلة. وبعد ثورة 
"١ ۷‏ تموز كان لابد من تأكيد النظرة الصحيحة الى تجربة ثورة شباط عند 
كل قضية أو مشكلة أو مهمة تطرح على الحزب » كا كان لاإبد من استخلاص 
استنتاجات وبرامج عمل صحيحة من تلك المعالات . ٠«‏ 


انجازات الثورة في المرحلة الأولى : 

يتطرق التقرير السياسي الصادر عن المؤر القطري الثامن بالتفصيل 
الى انجازات الثورة في الخمس سنوات الأول » ولعل مايہمنا هناء ماجاء منه 
ي باب المهمات الوطنية والديقراطية والتي تطرق فيها الى حملة حقائق منها 
ما يتعلق : 


١‏ - ( بالاستقلال السياسي ) الذي عبرت عنه الثورة بجهمتين الأول هي 
تصفية شبكات التجسس والعمالة تصفية جذرية وحاسمة. وقد تبدو 
هذه المهمة لغير المطلعين على أوضاع القطر العراقي السابقة اطلاعا 
كافياً فرعية لا تتعدى اعتقال بضعة أشخاص وإنزال القصاص 
القانوني بهم . غير انا كانت في الواقع » من أخطر المهمات الوطنية 
وزادتها خطورة وأعطتها بُعداً قومياً خطيراً الأوضاع السياسية 
والعسكرية والنفسية التي نشأت عن هزية حزيران وما تتطلبه 
من ارادة وطنية وقومية غبر مقيدة لمقارعة العدو الامبريالي والصهيون . 

والمهمة الثانية التى واجهتها الثورة ني ميدان تعزيز الاستقلال السياسي وتحرير 

الارادة الوطنية من كل قيد هي « بناء سلطة وطنية مركزية قوية ». ففي بلدان العام 
الثالث عندما تكون السلطة ضعيفة ومهزوزة تتأكلها الانقسامات وتقوم فيها الكتل 
المتناحرة تجد نفسها » موضوعيا » في حالة عجز عن التصرف بارادة وطنية حرة 
في كافة الميادين حتى وإن كانت نواياها وبرامجها وطنية لا شائبة فيها. 


۲ وفي ميدان ( الاستقلال الاقتصادي ) فقد واجهت الثورة ‏ منذ 
الرحلة الأولى - مهمة خوض معركتين هما : معركة الاستشمار الوطني 
للنفط » ومعركة الاستغمار الوطني للكبريت. ان العراق بلد غني 
باشاسات اة » وقد ست الاحشانات السار 
وبخاصة الأمريكية ‏ الى السيطرة على هذه الثروة منذ العهد 

وقد بدأ التفكير بالتأميم في صيف عام ۱۹۷١‏ » وبعد فشل مفاوضات ل يعلن 

عنها في حينه بين الىكومة وشركات التفط » تبين فيها للحزب ان الشركات تحاول 
انتهاج خحطة تسويف تستهدف ترويض الثورة وتهيئة مقدمات إسقاطها . 


وكان قرار التأميم الخطوة الحاسمة الكبرى على طريق تحقيتق الاستقلال 
الاقتصادي الناجز للبلاد فأصبحت الحكومة بعده تسنيطر على )/.٠٥(‏ من قطاع انتاج 
النفط » الذي كان القطاع الوحيد الخاضع للسيطرة الأجنبية » ما عدا نسبة ضئيلة 
کان يثلها الانتاج الوطي في حقل الرميلة » کا أصبحت تسيطر على )/٩ ,۷٥(‏ 
من رقعة الأرض التي يستخرج منها النفط . 
لقد أثار قرار التأميم نتائج وأبعاداً تعدت نطاق الاستقلال السياسي بعناه 
الاعتيادي لأسباب أساسية منها ان شركات النفط الاحتكارية ليست مرد شركات 
تجارية أجنبية تسيطر على قطاع كبير أو صغير من الاقتصاد الوطني في هذا البلد 
أو ذاك » وإنغا هي اخحطبوط دول عملاق يمتد في عدة قارات ويرتبط أشد الارتباط 
بمصالح الامبريالية الستراتيجية وموقعها الدولي وسياستها الكبرى. . ما يجعل 
الصراع معها صراعا مباشرا مع الامبريالية وفي أخطر مواقعها الحساسة. 

۳ وني إطار ( المسألة الكردية ) سعى حزب البعث العربي الاشتراكي 
بکل الطرق المتاحة ومنذ ١ ١١‏ تموز ۱۹٦۸‏ لحل المسألة الكردية 
التى كانت قد بلخت درجة كبيرة من التعقيد والتشابك بسبب 
التداخلات العديدة التى طرأت عليها وبخاصة التداخلات الأجنبية 
وبسبب الموقف التعسفي والشوفيني الذي وقفته الأنظمة الرجعية 
والدكتاتورية من الحماهير الكردية وتطلعاتما المشروعة واستمرار القتال 
سنوات طويلة وبسبب أوضاع الحركة الكردية ذاتها وعوامل عديدة 
أخرى. 

وقد استطاع اللحزب أن بجد الصيغة الصائبة والمتكاملة من النواحي النظرية 

والسياسية والعملية وان بجسدها في الوثيقة التاريخية العظيمة ‏ بيان الحادي عشر 
من آذار ۱۹۷١‏ الذي يعد نقطة تحول تاريخية في نضال جاهيرنا الكردية وتطلعاعا 


القومية المشروعة وني نضال شعبنا في القطر العراقي بأسره من أجل بناء مجتمع 
ديقراطي تقدمي مزدهر. 
؛ - ولي جال العمل الجبهوي » فقد طرح تسلم حزب البعث العري 
الاشتراكي للسلطة السياسية في ٠١ ۱١۷‏ تموز مسألة موازين القوى 
السياسية في البلاد ولي الجبهة بشكل جديد ودقيق بالنسبة للحزب 
وللأطراف السياسية الأخرى. 
وكان من الضروري تماما العمل بجهد دائب وصبور وبروح جبهوية عالية 
للوصول الى صيغة دقيقة ومستقرة لموازين القوی الأساسية داخل الجبهة يحتل خلا 
حزب البعث العربي الاشتراكي وبحق دورا قیادیاً متمیزاً. 
ومن ناحية آخری اعتبر اعلان بيان الحادي عشر من اذارمن جانب الخحزب » 
كحل مبدئي وسياسي صائب ومتكامل للمسألة الكردية عامل توحيد في داخل 
الحركة الوطنية في البلاد » بعد ان كانت المسألة الكردية من أهم أسباب الخلاف 
والتناقض بينها. . وبذلك أزيلت واحدة من أكبر المعوقات التي تعترض قيام الحبهة 
التقدمية في القطر العراقي . 
إن العمل النظري والسياسي الكثيف ومتعدد الجوانب الذي قام به الحزب 
خلال المرحلة الماضية قد عبد الطريق أمام قيام الحبهة الوطنية والقومية التقدمية 
وجعله تمكناً. . ويمكن القول انه برغم ما تطلبته عملية اقامة الجبهة من وقت طويل 
ومن جهود مضنية فان الجبهة قد قامت فى الوقت المناسب وبالصيخة المناسبة. 
أما في جال ( التحولات الديقراطية ) فقد سعى حزب البعث العربي 
الاشتراكي على العمل الحثيث لتحقيق مايل : 
| - انجاز تشكيل المجلس الوطنى بصيغته المرحلية. 
ب استكمال المستلزمات النظرية والسياسية والتشريعية لصيغة مجالس الشعب 


وتوفير الكوادر المجربة لقيادتا » واعطاؤها ما تستحقه من الاهتمام والرعاية 
كمؤسسة جديدة من مؤسسات المجتمع الثوري وكركيزة من ركائز بناء 
التجربة الديقراطية الشعبية . 

ح ‏ توسيع الفرص المتاحة للصحافة الحزبية والرسمية والمنظمات الشعبية 
لممارسة النقد » وفي اجراء المناقشات والحوار حول القضايا الأساسية 
والقضايا التي تهم المواطنين » والسعي دائ وبكل الوسائل التيسرة لتوسيع 
قاعدة المشاركة فى مناقشة هذه القضايا وإمجاد الحلول ها. 

د - وي إطار المرحلة القادمة ككل » وبعد انضاج الشروط اللائمة جب السعي 
لاستكمال مقومات التجربة الديقراطية.الشعبية بوضع دستور دائم للبلاد ء 
واجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني وتشكيل مجالس الشعب 
على ساس الانتخاب . 

٦٠‏ - وني ميدان الجيش والقوات المسلحة » فقد واجه الحزب والثورة منذ 
اليوم الأول للثورة وبصورة ملحة جداً مهمتين أساسيتين : 
الأولى : تعزيز قيادة الحزب للجيش جنبأً الى جنب مع تطهيره من العناصر 
المشبوهة والمتامرة والمغامرة » ونشر مبادىء الحزب والثقافة القومية 
والاشتراكية العامة بين منتسبيه » ووضع الأسس والضوابط المبدئية 
والعسكرية التي تمكنه من تأدية واجباته على أكمل وجه » وتحصنه ضد 
الانحرافات والمنزلقات التي ارتكبتها باسمه » في العهدين القاسمي 
تارق قر « الأيخرا اتسكي م .. فاق اما 
الكاملن بالحركة الشعبية التي يقودها المحزب » وإسهامه الفعال 
والصحيح في البناء الثوري » وني تأدية المهمات الوطنية والقومية . 
والثانية : هي القضاء على أوضاع التخلف والفوضى التي 


نشات فى اليش خلال الحهود الاضية » 'ونظيمه غل سس علي 

حديثة وتطوير أساليب تدريبه وتعبته وقدراته النضالية والفنية › 

وزيادة تشكيلاته وإمداده بأسلحة ومعدات قوية وحديشة. . كي 

يتمكن ‏ وعلى أفضل وجه - من تأدية واجباته المقدسة في الحفاظ 

على وحدة البلاد ودرء العدوان الخارجي » والإسهام الفعال في المعركة 

القومية ضد العدو الامبريالي والصهيون . 

وخاطب التقرير السياسي الجماهير في الختام مذكرأ بان « المؤقر القطري 
الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي به يضع أمامكم هذا التقرير الذي يحتوي دراسة 
جادة وصادفة اجره المرحلة السابقة منذ انبثاق الثورة وحتی تاریخ انعقاده › 
کا بجوي پرناتجا ٹوريا لرحلة السنوات الحمس المقبلة حتى انعقاد ا مؤقر القطري 
التاسح e‏ 
المؤتمر القطري التاسع : 
بين المؤتر القطري الثامن _ كانون الثاني 1۹۷٤‏ » والمؤتعر القطري التاسع - 

حزيران ۱۹۸۲ » قطع حزب البعث العربي الاشتراكي وثورته في القطر العراقي 
مرحلة طويلة وحافلة بالأحداث الجسام والمنجزات الكبيرة » وإذا كانت المرحلة 
التى سبقت المؤتمر القطري الثامن مر .نيزت بالدرجة الأولى بكونها تثبيت السلطة 
الثورية > والحفاظ على الوحدة اة وخحوض معارك الصمود بوجه مؤامرات 
الاستعمار والرجعية » وشق الطريق بصعوبة لتحديد هوية الحزب والثورة بعد فترة 
طويلة من النكسات » والانقسامات » والانحرافات » والتشوهات » فان المرحلة 
التي تلت لمر القطري الغامن » وإن حملت بعض ملامح الفترة السابقة » 
وغاقىت ق سارها ؛ قد قیزت بالدرة آلآرل بىا رة امت ار الور ۽ 


واستمرارها » وازدهار عطائها في كافة الميادين . 

- وقد تناول التقرير المركزي للمؤتغر القطري التاسع نفس البنود التي تطرق 
اليها التقرير السياسي للمؤتر القطري الثامن مع اضافة فصلين مهمين هما « قادسية 
صدام » و « المسألة الدينية » وسبب ذلك عائد الى ان المؤتعر القطري التاسع أدرك 
فترة اندلاع الحرب العراقية الايرانية في ٤‏ /۹/ ۱۹۸۰ . 

باا اقا ؛ باساكمال اللسررة ااي ارسها من تال ااشعي اراي 

في مراحل مهمة من تاريخه نلقي بعض الضوء على ما تحقق في الفترة التى تناها 
التقرير الجحديد. 


ت 

يشير التفرير الركزي للمؤتر القطري التاسع الى ان الثورة قدمت في السنوات 
۱۹۸۲ العديد من المنجزات على الصعيدين الوطني والقومي وكا بل : 

١‏ س الاستقلال السياسي : لقد أغتنت تجربة الحزب خلال المرحلة موضوع 
الببحث في معركة الاستقلال الوطني a‏ 
الاستقلال السياسي الذي تم تحقيقه بصورة حاسمة » وإنغا تتصل اسا وا 
بصيانة الارادة الوطنية الحرة وتأمين كل مستلزماتها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية » وغيرها من المستلزمات وبخاصة في ظروف التصدي للمهمات 
الوطنية والقومية الكبيرة والمعقدة . ومن أبرز المستلزمات الأساسية لذلك : 

ا علاقات دولية متوازنة مح ختلف القوى في العام ومرتبطة ارتباطا ا 
بالمصالح الوطنية والقومية . ان عدم تحقيق هذا الاأنجاز يوقع القطر المعني 1 
ليس بالارادة وإغا بالنتيجة » في فلك إحدى القوى الكبرى » أوفي فلك 
می اا قك أك الرقيق صدام حسين في أحاديثه 


الى السفراء العراقيين في عام ۱۹۷١‏ والتى نشرت في كتاب (نضالنا 
والسياسة الدولية ) هذه المسألة ووضع الحلول السليمة ها » وأكد ضرورة 
تنويع علاقات العراق الخارجية » وبخاصة مع مراكز القوى في العام 
والمراكز الناشئة منها لتعزيز الارادة الوطنية الحرة من ناحية » وتوفير فرص 
أفضل لتأمين الحاجات الوطنية والقومية في شتى الميادين من ناحية أخرى. 
ثانياً : مسألة تنويع مصادر التسليح . ان هذه المسألة الهمة في تعزيز الاستقلال 
السياسي والارداة الوطنية الحرة لكل الدول تحتل بالنسبة لظروف العراق 
اخاصة رة مات اة م تة ا جا . واا جدا ر 

۲ الاستقلال الاقتصادي : طبقا لتوجيهات المؤغر القطري الثامن تم 
انجاز المشاريع النفطية ذات الطبيعة الستراتيجية مثل ( الخط الستراتيجي ) و ( ميناء 
البكر ) والعميق وأنبوب النفط المار عبر تركيا وغيرها من المشاريع الكبيرة التي تسهم 
في توطيد ار كان الاستقلال الاقتصادي . «“ 

١‏ ما ي مدان التجارة الخارجية وعلاقتها بمسائل الاستقلال الاقتصادي 
الى تعرض ها التقرير السياسي الصادر عن المؤغر القطري الثامن » فقد اتبعت 
الثورة سيأسة و »> فأقامت العلاقات التجارية مع الدول الصديقة ومع الدول 
التی : کن ا و ایک پو چ 
من قضيتنا الوطنية والقومية ومن مسألة تسويق النفط » وبذلك تجنب العراق أية 
عبولة لربط اقتصادياته باية كتلة أو حور أجني . ان العراق يتصرف في الميدان 
التجاري بكل حرية ا مجعل استقلاله الاقتصادي غير منقرص . 

کا انتهج العراق نفس المبادىء في تنفيذ خحطة التنمية الشاملة . ان تنفيذ خطة 
شاملة وطموحة يتطاب الاستعانة بالشركات والمؤسسات والخبرة الأجنبية. . 
كا برزت الحاجة ايضأً الى استخدام الأيدي العاملة الأجنبية . وقد حرصت قيادة 
الحزب والثورة على تنويع التعامل مع الدول في هذا الميدان لكي لا ترتبط خحطة 


التنمية الوطنية بأية جهة أجنبية محددة مماقد يقيد ارادتنا الوطنية الحرة ويس 
استقلالنا » ومع الآهتمام بالنوعية في تنفيذ المشاريع » وعامل سرعة الاأنجاز 
التي هي ضرورية جداأً » والأسعار » فان القيادة غالباً ما كانت توزع الفرص 
على الشركات والمؤسسات والدول الأجنبية وفق منظور سياسي يحمي الاستقلال 
الوطني والارادة الوطنية من أي شكل من أشكال التلاعب أو التأثير » ويربط تلك 
الفرص بواقف الدول المستفيدة من قضايانا الوطنية والقومية . ٠١‏ 

۴۳ المسألة الكردية : بعد شهرين من انتهاء أعمال المؤتعر القطري الثامن 
> وفي الموعد المحدد لتطبيق الحكم الذاتي وفقاً لبيان آذار ۱۹۷١‏ . أعلن مجلس قيادة 
الثورة في ۱١‏ اذار ٤‏ ۱۹۷ قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان وأنشئت بموجبه هيئات 
الحكم الذاتي - المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي - التي تضمن للشعب 
الكردي مارسة حقوقه المشروعة في إطار الوحدة الوطنية. 
غير ان زمرة الملا مصطفى البارزاني لم تتعاون مع قيادة الثورة > واتخذت 
مواقف معادية للوحدة الوطنية » وللثورة » وشرعت بالتمرد المكشوف على نطاق 
واسع جداً. 


إن المنطلق الأول في النهج الذي اتبعته الثورة في ا معركة ضد التمرد هو الموازنة 
الدقيقة والواغية بين ضرورة النضال بكل الوسائل المشروغة ضسد التمرد 
وبين الالتزام المبدئي الكامل بقانون الحكم الذاتي » وتأمين الحقوق المشروعة لشعبنا 
الكردي » تماما » كا أكد ذلك المؤتعر القطري الثامن. 
- إن لقيادة التمرد خبرة طويلة فى مواجهة القوات المسلحة العراقية وكان 
ن دیا الفا اا کی ان ی حرا طلراة افد قد قرات اة 
تقليدية تتبع وسال عسكرية تقليدية » وبذلك تحقق الغرض من التمرد وهو 
الاستنزاف المرتبط بالتامر على الثورة والذي يستهدف إسقاطها أو اخضاعها 
للمبخططات والتأثيرات الاستعمارية والأجنية. لقد وعت القيادة هذه الحقيقة. وضعت 


خحطط مستحدثة استندت اليها الاتجاهات الأساسية للعمليات العسكرية الناجحة 
واتبعت في القتال أساليب جديدة فاجأت المتمردين وأربكت خططهم وأوقعت بهم 
خسائر كبيرة » وقد بذل جهد كبيرفي هذا المضمار » إذ لم يكن سهلا تغيير أساليب 
القتال في الحيش بعد سنوات طويلة من اعتمادها. 


وبالقضاء على التمرد الرجعي أمكن تطبيق مقومات الحل الديقراطي لامسألة 
الكردية » فقامت مؤسسات الحكم الذاتي وترسخت » وساد الاستقرار والاطمئنان 
في شمال الوطن » وبدأت عملية التنمية تنتشر في كافة أرجاء المنطقة بعد ان حرمت 
منها سنوات طويلة وتخلفت عن ركب التطور في بقية مناطق العراق . 

وقد رصدت الثورة مبالغ كبيرة لتعمير منطقة الحكم الذاتي وتطويرها فأنشئت 
الصناعات وشقت الطرق » وبنت المدارس » والمستوصفات والمستشفيات › 
وتطورت المرافق السياحية فى المنطقة وازدهرت حركة السياحة فيها. <“ 

>٤‏ _ الحبهة الوطنية والقومية التقدمية : تطورت العلاقات بعد الثورة 
بين حزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب الأخرى حت تمت اقامة الجبهة 
فی تموز ۱۹۷۲ واعلان میثاقها وتشکیل هیاتہا في آب ۱۹۷۳ . 

واعتبر الحزب قيام الجحبهة انجازاً وطنياً مهم » وخطوة بارزة على طريق توحيد 
قوى الشعب من أجل انجاز المهمات الوطنية والقومية انجازا عميقاً وشاملا » 
واء:. ها نموذجأ يكن أن يشع بأثا ره الاجابية على قوى حركة الثورة العربية 
التي عانت سنوات طويلة من شرور التمزق والتناقض . 

وكان من أبرز النقاط الجوهرية التي تم الاتفاق عليها عند اقامة الحبهة 
مع الحزب الشيوعي العراقي منع أي شكل من أشكال التنظيم والنشاط السياسي 
في داخحل الجيش والقوات المسلحة لأي حزب أو حركة سياسية عدا حزب البعث 
العربي الاشتراكي . . وقبل قيام الجبهة في تموز ۱۹۷۴ كان قد صدر 
في ۱۹۷١/٠١/٠١‏ قانون يوضح هذه المسألة بدون أي لبس » وكان القانون ساريا 
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غير ان الحزب الشيوعي العراقي حاول بكل الوسائل الالتفاف على هذا 
الاتفاق بعد قيام الجبهة واستمر في النشاط التنظيمي داخل القوات المسلحة » 
وعندما كان هذا النشاط يكتشف من قبل. الأجهزة المعنية كانت قيادة الحزب 
الشيوعي تحاول تقديم التبريرات لانقاذ القائمين به من العقاب أو حاولة تخفيفه. 
ودفعت بعض قادة البلدان الشيوعية الى إرسال رسائل الى القيادة تطلب منها عدم 
تنفيذ حكم الاعدام بہؤلاء . " 

وكان رد قيادة الحزب واضحا وصارما » فقد تم إعداد رسائل جوابية لقادة 
البلدان الذين أرسلوا الرسائل تؤكد بكل وضوح رفض أي شكل من أشكال 
التدحل في الشؤون الداخلية للبلاد » وتؤكد ان الثورة عازمة على تطبيق القوانين 
على كل من يخالفها. 

إن مسيرة الجبهة الوطنية التي قامت قواعدها على أساس الاخحلاص للوطن 
وللثورة م تتوقف بخروج الحزب الشيوعي منها » بل انها سارت في طريقها الطبيعي 
وهي تؤدي واجبها ني ضم كافة الوطنيين المخلصين في إطار من العمل الموحد لخدمة 
الوطن وتعميق مسيرة الثورة. ”. 
ه ‏ التحولات الديقراطية : جرى العمل على تنفيذ توصيات المؤتر 
القطري الثامن بإكمال انجاز المجلس الوطني وانتقاله من طريق التعيين 
الى الانتخابات العامة وتوسيع الفرص المتاحة للصحافة الحزبية والرسمية والمنظمًات 
الشعبية لممارسة النقد » وفي اجراء المناقشات والحوار حول القضاينا الأساسية 
والقضايا التى تمم المواطنين والسعي دائ بكل الوسائل المتيسرة لتوسبيع قاعدة 
المشاركة فى مناقشة هذه القضايا وإيجاد الحلول نما . “١‏ 


انحر وافاق السلام : 


ي يوم الرابح من أيلول ۱۹۸١‏ قصفت المدفعية الايرانية الثقيلة › وبعيدة 


المدى مدن خانقين ومندل وزرباطية ومنطقة نفط خانه وكان هذا العدوان معززا 
بحشود عسكرية واسعة على الحدود العراقية وداخل الأراضي العراقية ( زين القوس 
وسيف سعد وهيلة وخضر ) . 
لقد كان هذا التصرف يعني من الناحية الواقعية اعلان الحرب . 
وكان السكوت عليه يعنى القبول بنقل ساحة الحرب الى الأرض العراقية 
ازاء هذا البطرى » اقروت اليا صرب ادت اأيراية اختودية فى اة 
بالمدفعية معاملة بالمخل » وإبعاد المدفعية الايرانية عن المواقع التي يكن أن تصيب 
منها المدن الحدودية العراقية. 

وازاء هذا التطور اجتمعت القيادة في ۲١‏ أيلول ۱۹۸١‏ وكان تقييمها الدقيق 
للواقع العسكري هو ان النظام الايراني يعد هجوم شامل بري وجري جل اراضیتا 
وعلى المدن والمنشات الحيوية العراقية وعلى قواعدنا الحوية لذلك وتحوطا من هذه 
الضربة المعادية اتخذت القيادة قرارا تاريخياً با هجوم الشامل على المواقع العسكرية 
الايرانية واحتلال مناطق محددة من إيران بجا يضمن تحقيق الأهداف التالية : 

١‏ - إبعاد ساحة الاشتباكات العسكرية عن الأراضي العراقية » .وتأمين 
الأراضي والمدن العراقية من العدوان العسكري الايراني » وبخاصة 
القصف المدفعي . 

۲ - إشعار النظام الايراني بقوة العراق وقدرته على ردع العدوان وتبديد 
أوهامه في السيطرة على العراق » ودحض التقديرات المشبوهة العربية 
والدولية التي كانت تغريه بالعدوان. ) 

۳ - ارغام النظام الايراني على التخلي عن أطماعه التوسعية ف العراق 
وني المنطقة واحترام سيادة العراق على أرضه ومياهه وعدم التدخل 
فى الشؤون الداخلية للعراق وبلدان المنطقة واخماد حالة الحرب 
والوصول الى اتفاق يضمن هذه الأهداف . 


وفي الساعة الثانية عشرة ظهرأً من يوم الثاني والعشرین من یلول ٠۹۸۰‏ 
قامت طائرات القوة الحوية العراقية-بالاغارة على القواعد والمطارات الحربية 
الايرانية » واجتازت القوات المسلحة العراقية الأراضي الايرانية في محورين 


أساسيين : 


۱ حورالقاطع الأوسط باتجاه مدينة قصر شيرين وسربیل زهاب وکیلان 
غرب » وسومار ومهران . 


- وحور القاطع الحنوبي باتجاء المحمرة والأحواز ودزفول والشوش . 

وخلال ستة أيام من القتال الباسل » والحركة السريعة الجريئة وصلت القوات 
المسلحة العراقية ال ج الأهداف التي زرسمتها ا القيادة . (o)‏ 

وقي ۱۹۸۸/۸/۸ احتفل العراقيون بالانتصار الكبير الذي تحقى والذي توج 
بايقاف اطلاق النار بين العراق وإيران. 

وکان أول نشاط يقوم به الرئيس صدام حسیں یوم ۱۹۸۸/۸/۹ هو زيارة کله 

للوازم التي استخدمها في ذلك العهد ومن ينا طابعتان ورونيو استخدمها في طبع 
وتوزیع منشورات الخزب وعدد من الصور الفوتوغرافية التي التقطت عام ٠۱۹٩۳‏ 
وخنجر وفاس استخدمها کسلاح ف ذلك العهد. “^ 

إن هذا يعني ان النصر الذي تحقق في المعركة » ما كان إلا« ثمرة ذلك 
التاريخ » الذي عبر من خلاله المحزب عن روح ثورية وعن وعي ثوري ملتحم 
بالحماهير ومعبر عن شخصية العراق القومية والحضارية. 

أمام هذه التجربة كانت كل المؤامرات التي حاولت أن تتصدى للمسيرة 


وکل النكسات تتحول الى دروس لمينة . 
إن كل ذلك » مجعلنا نقول بلا تردد اننا نحب تاريخنا لأن سلبياته هي دروس 
مضافة » وإيجابياته رصيد للمستقبل . 


أما الحيش العراقى الذي كان أداة فاعلة لتحقيق النصر › فقد تكاملت فيه 
تلك اللبنة الأولى للجيش ( العقائدي ) المتمثلة في « دبابات رمضان »*” التي سارت 
خلفها الطلائع المدنية جنباً الى جنب مع الطلائع العسكرية والتي أنجزت ثورة 
۳١ - ۷‏ تموز في « دبابات توز » ليلة اقتحمت القصر الحمهوري بالثوار مدنيين 
وعسکریین » وکانت هي « الدبابات » والأسلحة الساندة الأخرى التى حررت الفاو 
مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم يوم ۱۹۸۸/٤/١١‏ في عمليات « رمضان مبارك » 
التي كانت كلمة السر لثورة 8 رمضان ( ۸ شباط ) ۱۹٩۲۳‏ > وکانت « صواریخ 
قوز » طفرة نوعية متميزة أوصلت العراق الى مصاف الدول السائرة في طريق العلم 
وموك الحضارة . 

هوامش 


» شفيق عبدالرزاق السامرائي » صدام حسين س نضاله وفكره السياسي » مصدر سبق ذكره‎ )١( 
. ۳۷ ص‎ 

(۲ ) مقابلة شخصية مع الدکتور الیاس فرح بتاریخ ۱۹۸۹/٤/٩‏ وبتاریخ ۱۹۸۸/۱۲/۱۰ . 

) المصدر السابق.‎ )١( 

٤ (‏ ) التقرير السياسي للمؤتر القطري الثامن » مصدر سبق ذكره » ص ۲۴ . 

٠ (‏ ) المصدر السابق » ص۲۳ . 

٦ (‏ ) المصدر السابق › ص٣۲۲‏ . 

(۷) المصدر السابق » ص ۲۷ . 

(۸ ) التقرير المركزي للمؤتر القومي التاسع » مصدر سبق ذكره » ص .۴٠‏ 

٩ (‏ ) المصدر السابق » ص ۳١‏ . 


(۱۰) من بین أبرز تلك المؤامرات‌ماحدث في عام ۱۹۷۰ وحزیران ۱۹۷۳ وتموز ۱۹۷۹ كذلك أنظر 
حاولات اغتيال الرئيس صدام حسين » برزان التكريتي . 

. ۳۲ التقرير المركزي » مصدر سبق ذكره ص‎ )١١( 

. ٠٠١ التقرير المركزي › مصدر سبق ذكره ص‎ )١١( 

(۱۲) المصدر السابق » ص ۲۹ . 

. ۲۹ المصدر السابق » ص‎ )۱٤( 

. ۱١۹٩ د. الياس فرح » القومية العربية والوحدة العربية » بغداد ۱۹۸۸ » ص‎ )٠١( 

. ۲۸ التقریر المرکزي » مصدر سبق ذکره » ص‎ )۱١( 

(۱۷) علم النفس العسكري » كامل علوان الزبيدي › جامعة بغداد ۱۹۸٩‏ » ص ۱۷۳ . 

(۱۸) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

(۱۹) التقرير المركزي » مصدر سبق دكره » ص١٠‏ . 

. المصدر السابق » ص۱۸‎ )۲١( 

(۲۱) مقابلة شخصية مع الدکتور الیاس فرح بتاریخ ۱۹۸۹/٤/٩‏ . 

(۲۲) التقرير السياسي » مصدر سبق ذكره » ص ٤‏ . 

(۲۲) المصدر السابق » ص ۷. 

.۷ المصدر السابق » ص‎ )۲٤( 

.٠٤ المصدر السابق » ص‎ )۲٠( 

. ۲۳۷ المصدر السابق » ص‎ )۲١( 

(۲۷) التقرير المركزي » مصدر سبق ذكره » ص ٤١‏ . 

(۲۸) المصدر السابق » ص ٠٥١‏ . 

(۲۹) المصدر السابق » ص ٦ه‏ . 

. ٦۲ص‎ » المصدر السايق‎ )۳١( 

.۷۲ المصدر السابق » ص‎ )۳١( 

(۳۲) المصدر السابق » ص ۷۴. 

(۴۳) المصدر السابق » ص .۷٤‏ 

.۷١ المصدر السابق » ص‎ )۳١( 

. ۱۹۹٩ المصدر الشاپق » ص‎ )۳١( 

) بتصرف ولزيد من التفاصيل راجع فصل ر( قادسية صدام‎ ۲٠١ المصدر السابق » ص‎ )۳١( 


من التقرير المركزي للمؤتر القطري التاسع. 
(۳۷) جريدة الثورة » العدد 114٩۹‏ في 1۹۸۸/۸/٠١‏ » ص۲ . 
(۳۸) دبابات رمضان - هو كتاب الباحث الذي صدر عن دار الشؤون الثفافية عام ۱۹۸۸ » ويعتير 
هذا البحث مكملا له ومن المفيد الاطلاع عليه لاستكمال الصورة الى ترسمها عن جزء 
من تاربخ العراق السياسي. 


علي خيون 


بخداد ۔ 1990 


